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شـن الجيـش الإسرائيلـي هجومًـا كـبيرًا جديـدًا علـى شمـال غـزة، حيـث حـاصر المـدن الثلاث الواقعـة في
أقصى شمال القطاع والمناطق المحيطة بها. وفي وقت مبكر من صباح يوم الأحد، أمر الجيش حوالي
, مــن الســكان المتبقين في شمــال القطــاع بالانتقــال إلى مــا يُعــرف بـــ “المنطقــة الإنسانيــة” في

الجنوب استعدادًا لعملية عسكرية جديدة.

رفض العديد منهم مغادرة منازلهم، وتعرض سكان جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا لقصف مكثف
منـذ ظهـر الأحـد، مـع انقطـاع الاتصـال عـن مدينـة غـزة في الجنـوب حيـث تُطلـق الـدبابات والطـائرات

المسيرّة النار على من يحاولون الفرار.

كــثر مــن  فلســطينيًا بالفعــل في المنطقــة منــذ بــدء العمليــة الأخــيرة نتيجــة للغــارات الجويــة قُتــل أ
ونيران المدفعية وإطلاق النار من قبل جنود إسرائيليين وطائرات مسيرة رباعية المراوح. ولم تدخل أي

مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، كما قصفت إسرائيل آخر مخبز يعمل في جباليا.

وأمــر الجيــش أيضًــا بــإخلاء جميــع الطــاقم الطــبي والمــرضى مــن المرافــق الطبيــة الرئيســية الثلاثــة في
المنطقة: مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا ومستشفى العودة في جباليا.
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،وأفاد سكان مخيم جباليا للاجئين، مركز الغزو البري الحالي للجيش، أن الجثث متناثرة في الشوا
مع عدم قدرة سيارات الإسعاف على انتشالها.

وقــال محمد شهــاب، وهــو أحــد الســكان البــالغ مــن العمــر  ســنة، لمجلــة + مــن داخــل المخيــم:
“تحلق طائرات مسيرة رباعية المراوح على ارتفاع منخفض فوق الشوا، وتطلق النار على أي شيء
يتحــرك. ويتمركــز القناصــة علــى أســطح المنــازل، ويســتهدفون أي شخــص يخــ. وفي الــوقت نفســه،

اقتحم الجنود والدبابات المخيم، وهدموا المنازل وجرفوا الطرق والحقول”.

ــار مــع قــوات حمــاس في المنطقــة وتكبــد خســائر وأعلــن الجيــش الإسرائيلــي، الذي يتبــادل إطلاق الن
فادحـــة، أن العمليـــة الجديدة تهـــدف إلى القضـــاء علـــى محـــاولات المجموعـــة لإعـــادة بنـــاء قـــدراتها
ير التي تفيد بأن رئيس العملياتية في شمال القطاع. ولكن الهجوم يأتي بعد أسابيع فقط من التقار
الوزراء بنيامين نتنياهو كان يدرس اقتراحًا، يُعرف باسم خطة الجنرالات، لتطهير شمال غزة بالكامل
عرقيًا من خلال حملة تجويع وإبادة. وعلى هذا النحو، هناك مخاوف واسعة النطاق – بما في ذلك
بين ســكان غــزة الذيــن تحــدثوا إلى + – مــن أن إسرائيــل قــد تضــع هــذه الخطــة موضــع التنفيــذ

الآن.

. كتوبر فلسطينيون يفرون من مخيم جباليا يصلون إلى مدينة غزة،  تشرين الأول/ أ

وقال شهاب: “بدأ القصف العنيف فجأة بعد ظهر يوم الأحد”؛ حيث كان في المنزل في ذلك الوقت
مع صديقه عبد الرحمن بحر وشقيقه محمد، مضيفًا: “خ عبد الرحمن ليرى ما حدث، أعتقد أنهم

ربما قصفوا مدرسة أو ملجأ، ولم يعد أبدًا”.
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وتابع شهاب: “بعد ساعات، خرجتُ أنا ومحمد للبحث عنه. فجأة، بدأت الطائرات المسيرات في إطلاق
النار علينا. وأصيب محمد، بينما تمكنتُ من الفرار. وما زلتُ لا أعرف ماذا حدث لمحمد أو عبد الرحمن”.

واســتهدفت القــوات الإسرائيليــة أيضًــا الصــحفيين الفلســطينيين الذيــن يغطــون اقتحــام الجيــش
لجباليا. ففي يوم الأربعاء، قتلت غارة جوية محمد الطناني الصحفي بقناة الأقصى، وأصابت زميله تامر
لبد. كما أطلق قناص إسرائيلي النار على المصور الصحفي في قناة الجزيرة فادي الوحيدي في رقبته،

وتمكن زملاؤه من إخلائه إلى المستشفى، حيث لا يزال في حالة حرجة.

ويأتي هذا بعد أيام فقط من مقتل صحفي آخر، وهو حسن حمد البالغ من العمر  سنة، في غارة
جوية استهدفت منزله في مخيم جباليا للاجئين، مما رفع إجمالي عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة

كتوبر إلى  وفقًا لنقابة الصحافيين الفلسطينيين. منذ  تشرين الأول/ أ

يـدون منـا أن نذهـب جنوبًـا، ولكـن هـل هنـاك أي أمـان حقًـا هنـاك؟”، مضيفًـا: وتسـاءل شهـاب: “ير
“قُتل أخي في هجوم إسرائيل على المواصي [حيث يُطلب من النازحين من الشمال الذهاب إليها].

كملها ساحة معركة”. فغزة بأ

“لا أعلم إن كنا سننجو”
كتــوبر ، تتقــدم للمــرة الثالثــة منــذ بــدء الغــزو الــبري الإسرائيلــي لغــزة في أواخــر تشريــن الأول/أ
القوات الإسرائيلية عبر مخيم جباليا للاجئين. إنهم يتحركون من الشرق، مع تمركز الدبابات أيضًا عند
دوار التوام وأبو شرخ إلى الغرب، مما أدى إلى محاصرة السكان داخل منازلهم. وقال صحفي داخل
المخيـم إن السـكان يصـفون أبـو شرخ الآن بأنـه “تقـاطع المـوت”، حيـث تطلـق القـوات الإسرائيليـة النـار

على أي شخص تراه في المنطقة.
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. كتوبر فلسطينيون فارون من مخيم جباليا يصلون إلى مدينة غزة،  تشرين الأول/ أ

وقال مداح أبو وردة،  سنة، لـ + يوم الثلاثاء: “نحن محاصرون في شقتنا، والجثث منتشرة
في الشوا، وصوت الدبابات قريب جدًا. لقد رفضنا مغادرة منزلنا منذ بداية الحرب. فكيف يمكننا
المغادرة الآن، بعد كل الأهوال التي رأيناها؟ أنا هنا مع سبعة أفراد من عائلتي، ولا أعرف ما إذا كنا

سننجو”.

وفي محاولة يائسة من أجل السلامة، حاول بعض السكان الهروب من القوات الإسرائيلية الغازية.
فقـد حـاول محمد شحـادة، البـالغ مـن العمـر  سـنة مـن جباليـا، الفـرار مـع عـائلته إلى حـي الرمـال في
مدينة غزة، لكنهم تعرضوا لإطلاق النار على طول الطريق. وقال: “اندلعت النيران حولنا، وأصيبت

أختي الصغرى، آية، التي تبلغ من العمر  سنة فقط، برصاصة في ساقها بواسطة طائرة مسيرة”.

وأضاف: “كانت سيارات الإسعاف بعيدة بسبب خطر استهدافها، وكنت أعلم أنها لن تتمكن من
الوصول إلينا، لذلك حملت أختي إلى أقرب نقطة طبية”، وتابع: “كلما اقتربنا، زاد شعوري بالخوف،
لكنني لم أستطع تركها ورائي. وكان قلبي ينبض بالقلق وأنا أحاول إنقاذ حياتها”. وتمكن شحادة في

النهاية من نقل آية إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة حيث تلقت العلاج.

سنة، جده يموت متأثرًا بج  وشاهد أحد سكان المخيم، وهو حمزة صالحة البالغ من العمر
شظايا بعد أن بدأت إسرائيل “قصفًا عشوائيًا” للمنطقة المحيطة بمنزله يوم الإثنين، وقال صالحة:
“لقد مات هناك أمامنا مباشرة. وظل جسده مُلقى على الأرض طوال اليوم لأننا كنا خائفين جدًا
من التحرك [في حالة رصدهم الجنود الإسرائيليون وفتحوا النار عليهم]. وعندما حول الجنود أخيرًا

تركيزهم إلى منطقة أخرى، تمكننا من دفنه في المنزل. لقد كانت لحظة من الألم والعجز لا توصف”.



وبعد ذلك؛ استغل صالحة لحظة قصيرة من الهدوء للفرار من المخيم، مع تخطيط بقية أفراد عائلته
للحاق به، لكنهم لم يأتوا أبدًا. وقال: “هربت بمفردي، والآن ليس لدي أي فكرة عن مكان عائلتي”.

. كتوبر وصول فلسطينيين فارين من مخيم جباليا إلى مدينة غزة،  تشرين الأول/ أ

حــتى في مواجهــة هــذه المخــاطر، يصر العديــد مــن الســكان علــى البقــاء في منــازلهم؛ حيــث قــال أحمــد
ناصر،  سنة – محاصر في المخيم مع عائلته منذ يوم الأحد دون الوصول إلى الطعام أو الماء – لـ
+: “لن أغادر، ولن أتخلى عن منزلي أو المخيم الذي نشأت فيه، على الرغم من الدمار المنتشر

من حولنا وما تعتبر وكأنها مجاعة”.

وفي وصفه للمشهد داخل المخيم، قال ناصر إن “الجثث في كل مكان، والجرحى يرقدون في الشوا
ولا أحــد قــادر علــى مساعــدتهم. والتحــرك في أي مكــان أمــر صــعب لأن المخيــم ملــيء بأنقــاض المنــازل

والسيارات المدمرة، والقناصة الإسرائيليون متمركزون على المباني العالية”.

وأضاف: “لكنني أرفض أن أترك الموت من أجل المزيد من الموت، فلا يوجد مكان آمن لا في الشمال
ولا في الجنـــوب، الاحتلال يحـــاول تنفيـــذ خطتـــه لإخلاء شمـــال غـــزة بالكامـــل وتحويلهـــا إلى منطقـــة

عسكرية، وصمودنا سيفشلهم”.

وفقـدت عـبير مـاضي ( عامـاً) ابنيهـا عنـدما قصـف منزلهـا في المخيـم في  أيار/مـايو، ترفـض أيضًـا
ترفض الإخلاء، وقالت؛ “لماذا نترك مخيمنا ونذهب إلى الجنوب كما يريد الاحتلال؟ هذه أرضنا، لن
أغـادر إلا إلى السـماء”، وأضـافت: “لا معـنى لـترك منزلي فقـط لأقتـل في خيمـة في الجنـوب. الاحتلال لا

يهتم بأرواح المدنيين، فهو يستهدفهم في كل مكان”.



ودعــت زملاءهــا مــن الســكان، قائلــة: “لا تكــرروا خطــأ مــن فــروا في وقــت ســابق، لا تغــادروا، ابقــوا في
شمال غزة وموتوا هناك”.

 كتوبر فلسطينيون فارون من مخيم جباليا يصلون إلى مدينة غزة،  تشرين الأول/أ

“حكم الإعدام على آلاف المرضى”
وأفادت وزارة الصحة في غزة مساء الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء مستشفى كمال عدوان
والمستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة. وكان مستشفى آخر في جباليا، وهو مستشفى اليمن

السعيد، هدفًا لغارات جوية أسفرت عن مقتل  شخصًا على الأقل كانوا يحتمون في الخيام.

وبـدأ طـاقم مسـتشفى كمـال عـدوان يـوم الأربعـاء في إخلاء الأطفـال الخـدج وغيرهـم مـن المـرضى مـع
اقـتراب الـدبابات والجنـود الإسرائيليين وتهديـدهم بتـدمير المسـتشفى. ونشر حسـام أبـو صـفية، المـدير
العام للمستشفى، تحديثًا اليوم يحذر من الظروف الكارثية في المنشأة بسبب نقص الطاقم الطبي

والإمدادات والوقود.

وقال الدكتور مروان السلطان، مدير عام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا لـ + الأربعاء، إن
قرار الجيش بإخلاء المستشفيات في شمال غزة بالقوة “يعادل حكم الإعدام لآلاف المرضى والجرحى

الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة”.

يضًــا كــد الســلطان أن “المســتشفى مــا زال يخــدم المــرضى والجرحــى ولم نُخْلِــه بعــد، وهنــاك  مر وأ
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يتلقــون العلاج منهــم اثنــان في العنايــة المركــزة، برفقــة  مــن الطــاقم الطــبي، ولكننــا لا نعــرف مــاذا
ستحمل الساعات القادمة، وقد نضطر للإخلاء في أي لحظة”. ودعا إلى الضغط بشكل عاجل على
إسرائيــــل لإلغــــاء أمــــر الإخلاء، وضمــــان إيصــــال إمــــدادات الوقــــود والغــــذاء إلى الشمــــال، وحمايــــة

المستشفيات والطواقم الطبية.

كـــد  الـــدكتور محمد صالحـــة مـــدير مســـتشفى العـــودة في جباليـــا لــــ + الأربعـــاء أن “المســـتشفى وأ
سـيواصل عملـه رغـم التهديـدات الإسرائيليـة، ولـن نخليـه تحـت أي ظـرف مـن، الظـروف”، وأضـاف:
يحًـا “المسـتشفى مكتـظ بـالجرحى والنسـاء المحتاجـات للـولادة والعمليـات القيصريـة، ومـا زال  جر
يتلقون العلاج في المستشفى، وهم بحاجة إلى رعاية طبية مستمرة، والإصابات التي نستقبلها تفوق

قدرة المستشفى”.

وأعـــرب عبيـــدة الشـــوا، المســـؤول في وزارة الصـــحة، عـــن مخـــاوف ملحـــة بشـــأن تـــدهور الوضـــع في
مستشفى كمال عدوان، موضحًا: “أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء إدارة المستشفى
ــا لمــدة  ساعــة لإخلاء المســتشفى بالكامــل، وهــذا إجــراء مرعــب يهــدد بانهيــار النظــام إنــذارًا صارمً

كمله في الشمال، والذي أصبح بالفعل على حافة الهاوية”. الصحي بأ

وأضاف الشوا: “إن إخلاء مستشفى كمال عدوان أمر مستحيل في ظل الحصار الإسرائيلي، حيث
يستهدفون كل ما يتحرك. وقد تلقينا اتصالات من زملاء يقولون إن الجيش رفض حتى الآن تنسيق

ممر آمن لسيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى ونقلهم إلى مستشفى آخر”.

وبالنسبة للشوا، فإن الظروف اليائسة التي يواجهها المحاصرون داخل جباليا تؤكد فقط على الحاجة
إلى اســتمرار عمــل المســتشفيات، وأوضــح: “لقــد تلقينــا شهــادات مــن النــاجين مــن الحصــار تشــير إلى
وجود عشرات الجثث ملقاة على الأرض [داخل المخيم]. ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إلى

هؤلاء الأفراد لأن المنطقة محاصرة بالكامل”.

وتواصـلت + مـع المتحـدث باسـم الجيـش الإسرائيلـي للحصـول علـى تعليـق بشـأن أمـر الجيـش
بإخلاء المستشفيات، واستهداف الصحفيين، وشهادات حول الجثث المتناثرة في الشوا والقناصة
والطــائرات المســيرة الــتي تطلــق النــار علــى المــدنيين الذيــن يحــاولون الفــرار، وســيتم إضافــة ردهــم فــور

استلامه.
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